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تبشــري« الــذي وســم الصهيونيــة؛ وذهنيــة الغيتــو الموروثة 

ــى  ــذّرًا وأم ــر تج ــة أكث ــة يهودي ــة إثني ــرزت أنوَيَّ ــي أف الت

ــدودًا.  ح

ــا في  ــا تمامً ــي كان مغيبًّ ــأن العرب ــا ب ــاء هن ــس الادع لي

ــالًا – ــارئ ظ ــد الق ــد يج ــرة؛ ق ــة المبكّ ــات الصهيوني الأدبي

اســتراقية ودونيـّـة- حتــى في أعمال أدبــاء المركــز الصهيوني 

مثــل حاييــم برينــر وأورلــوف أريئيــي ويعقــوب رابينوفتش؛ 

لكــن أن يحتــلّ »العربــي« دور البطولــة، حــدّ أن يكون الاســم 

الوحيــد في القصــة ومــا دونــه مبنــيّ للمجهــول- كـ«أحمــد 

ــا في أدبيــات  فتــى البســتان«- فــذاك مــا يــكاد يكــون مغيَّبً

المســتوطنين الأوائــل، ربّمــا باســتثناء بعــض تجــارب 

ــوى أنّ  ــة«، س ــه »لطيف ــل قصت ــكي، مث ــيه سميانس موش

الأخــر كان مــن طائعيــي الهجــرة الأولى، الأقــل أيديولوجيـّـة، 

ومــن دعــاةِ »العيــش المشــرك«. لهــذه الأســباب، يبــدو نصّــا 

ترجمة وتقديم: مالك سمارة

تقديم

ــل  ــى قب ــث، حت ــتعمار الحدي ــات الاس ــد في فلوكلوري نج

 ،)reconciliation( »عــر الاعــراف أو »التســوية/المصالحة

ــل«-  ــش النبي ــاز »المتوح ــي مج ــن وح ــرة م ــات كث محكي

عــن بوكاهنتــس مثــاً؛ وقصائــد مــن قبيــل »قــبر المحــارب 

ــات  ــل »حكاي ــن مث ــا م ــك، وقصصً ــال باي ــدي« لمارش الهن

 )Leatherstocking Tales( »ــة ــة الجلدي ــل ذو الخرق الرج

ــك  ــر ذل ــا يناظ ــد م ــدر أن نج ــن ين ــر. لك ــو كوب لفينيم

ــل  ــا قب ــرة م ــن ف ــا ع ــث هن ــة، والحدي ــات العبري في الأدبي

النكبــة- لحظــةِ الالتقــاء الأولى مــع البــاد وأصلييهــا. قــد يرُدُّ 

الأمــر إلى اعتبــارات متعــددة: فكــرة »الأرض بــا شــعب« التي 

ــا أن تظــل متماســكة في الخطــاب العــام -لغايــات  كان لزامً

ــا- ــذوَّت »ال ــي الخاصــة؛ النمــط الم المــروع الصهيون

يعقوب شطاينبرغ و»أحمد العربي«: 

نصّان صهيونيّان من وحي »المتوحّش النبيل«
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يعقــوب شــطاينبرغ المرجمــان هنــا شــواردَ نــادرة في الأدب 

الصهيونــي المؤســس، وتحديــدًا أدب الهجــرة الثانيــة. وهمــا 

أيضًــا ليســا الوحيديــن بــين مؤلفاتــه، إذ نجــد لــه قصّتــين 

ــا«.  أخريــين بعنــوان: »ســعدية« و»الحــج مــن حفتصيب

لكــن وراء هــذا »الهيــام العربــي« لــدى شــطاينبرغ، وهــو 

الــذي ولــد في أوكرانيــا واســتوطن في فلســطين عــام 1914، 

تركيبــات كثــرة تتقاطــع بــين الموقــف العقائــدي والطوايــا 

ـا.  صهيونيّـً شــطاينبرغ  كان  كيهــودي،  الســيكولوجيةّ. 

وكأديــب، كان واحــدًا مــن ثاثــة ســمّاهم بياليــك في مقالــة 

ــك،  ــم ذل ــدة. ورغ ــة الصاع ــدة العبريّ ــرة روّادًا للقصي مبكّ

ــتثناء  ــرة، باس ــة كث ــمة« صهيونيّ ــرته »أوس ــس في س لي

ــرة  ــرة متأخ ــام 1937، في ف ــا ع ــي ناله ــك الت ــزة بيالي جائ

ــا،1  ــة. العــزوف عــن الأيديولوجي نســبيًّا مــن مســرته الأدبي

ــة  ــم الذاتي ــن إلى العوال ــا المعاصري ــن قضاي ــراف ع والان

المركّبــة، كمــا يقــول ناتــان زاخ،2 دفعــاه إلى الهامــش 

ــه  ــس في واقع ــث انغم ــش، حي ــذا الهام ــي. وفي ه الصهيون

ــا-  ــيّ في آن معً ــيّ والصهيون ــدي والهواج ــاص –العقائ الخ

ــن  ــد م ــب أح ــم يكت ــا ل ــرب كم ــن الع ــطاينبرغ ع ــب ش كت

ــون  ــلّ المكن ــا، يظ ــرى أيضً ــاد أخ ــر أبع ــه. وللأم مجايلي

العقائــدي الســيكولوجي مداهــا الرئيــس: ذاكــرة شــطاينبرغ 

الحســيديةّ المشــحونة بخلجــات شرقيــة، وإيمانــه بــأن عــرب 

ــات  ــام في أوق ــوا الإس ــود اعتنق ــم إلا يه ــا ه ــطين م فلس

ــك المركّبــات الثاثــة –الهامــش الصهيونــي،  الاضطهــاد.3 تل

الحســيدية، رابطــة الــدم العربيــة- تبــدو كلّهــا مختزلــة هنــا 

في شــخصيةّ »المجهــول«، الــذي »لّمــا يــزل يهمّــش أمــام أبناء 

شــعبه«، ثــم يجــد أســارير خلجاتــه تجــاه الفتــى الرقــي 

ــيفاة«،  ــته في »اليش ــام دراس ــرة إلى أيّ ــودة بالذاك ــد الع عن

ــط في  ــه فق ــي في ناظري ــى العرب ــة الفت ــي هال ــا تمّح وتاليً

ــيده  ــد س ــى عن ــبر وتربّ ــه ك ــا أن ــدرك فيه ــي ي ــة الت اللحظ

ــة«. ــين »آخروي ــراه بع ــود ي ــمّ لا يع ــودي ث اليه

ــف  ــو كي ــابقة- ه ــة س ــتدراكًا لنقط ــؤال- اس ــن الس لك

ــي  ــف والرومن ــتحضار المكثّ ــذا الاس ــرّ ه ــن أن نف يمك

للعربــي في قصّــة صهيونيــة- أن يكــون »أحمــد« هــو 

ــون  ــماء؛ وأن يك ــا أس ــخوص ب ــط ش ــد وس ــرَّف الوحي المع

»جانبــه أعــى مــن جانــب« ســيدّه اليهــودي في المســاجات؟ 

ــه،  ــدّ ذات ــة بح ــا إجاب ــة هن ــدّم دور البطول ــع، لا يق في الواق

ــا في  ــي مدموغً ــة: إن كان العرب ــه الرمزي ــل حمولت ــى ثق ع

صــورة »المتوحّــش« في الأدب الصهيونــي القومــي، فهــو هنــا 

ــين  ــا الصورت ــدو كلت ــاً«. تب ــا نبي ــه »متوحّشً ــدو كون لا يع

متوالدتــين في التخيــل الاســتعماري، وكذلــك في اللغــة: 

ــو  ــي- ل ــري تعن ــا الظاه ــيةّ« في معناه ــت »الوحش إن كان

اســتعرنا اســتنتاجات الناقــد الإسرائيــي مناحيــم بــري عــن 

ــب،  ــب، والتخري ــبري- »الرهي ــرب في الأدب الع ــورة الع ص

والخطــر، والمكــر، والقســوة، والقــذارة، والانحطــاط«،4 فإنهــا 

ــرؤى  ــحر، وال ــة، والس ــل إلى الغراب ــي تحي ــى الباطن في المعن

ــر،  ــا المعفَّ ــة بجماله ــد، والبريّ ــة، والجلَ ــبحيةّ، والغلظ الش

ــن  ــي ع ــوم الهيغ ــزي، أو )Dasein( بالمفه ــود الغرائ والوج

»الوجــود المنقــوص«- بحيــث يبــدو الأصانــي مجــرّدَ كائــن 

بيولوجــي، لا جوهرانــي، كســائر كائنــات المــكان، ومــن ثــمّ 

ــة. ــا منقوص ــه ضمنيًّ ــلّ آدميتّ تظ

تنطبــع كلّ تلــك المعانــي في رومانســية شــطاينبرغ 

ــم الغرائبيــة والــرؤى الشــبحيةّ  بشــكل صــارخ. هكــذا تخيّ

عــى قصيدتــه: يمــرّ العــرب تحــت شــبّاكه كأشــباح 

ــم،  ــون في لحظــة مــا خارجــة عــن الوقــت، كحل ــل، يغنّ اللي

أو كابــوس. لنــا أن نتأمــل أي رمزيـّـة تحملهــا الــرؤى 

الشــبحية في هــذا الســياق: ألا تبــدو الأشــباح إشــارة مركّبــة 

ــال  ــن خ ــاب م ــرى، إلى الغي ــدم؟ أو بالأح ــود والع إلى الوج

ــراة  ــرب ال ــود الع ــطاينبرغ بوج ــتأنس ش ــور؟ يس الحض

في المــكان، وجودهــم الباغــي وحســب، كــرؤى عابــرة. مــن 

وحــي »الوحشــية النبيلــة« هــذه أيضًــا تنطبــع صــورة البريّة 

يعقوب شطاينبرغ.
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ــا  ــا حينم ــف تمامً ــد، وتتكثّ ــخصيةّ أحم ــة في ش والغرائزي

نعــرف أن سّر تلــك العاطفــة تجــاه هــذا الفتــى الصلــد، ذي 

ــره  ــه يذكّ ــو أن ــين، ه ــين العنبريتّ ــالي والعين ــرداء البرتق ال

ــذه  ــل ه ــة. ألا تمثّ ــات اللطيف ــف، ذي الخرمش ــه الألي بقطّ

ــةَ بأقــى مــا فيهــا مــن قســوة  »الخرمشــة اللطيفــة« البريّّ

ــة؟ ودع

لا يفــوّت شــطاينبرغ تفصيلــة حتــى يامــس قــرار صورة 

»المتوحّــش النبيــل«، بــكل مــا تختزله مــن مجاز اســتعماري؛ 

ــا أكثــر، هــو أننــا لا نجــد في ســرته  ومــا يجعــل الأمــر لافتً

ــر  ــرى، بالنظ ــتعمارية أخ ــات اس ــر بأدبي ــل إلى تأثّ ــا يحي م

ــة  ــة واليديش ــاوز العبري ــم تتج ــة ل ــه اللغوي إلى أن معارف

ــذه  ــل« ه ــش النبي ــورة »المتوحّ ــون ص ــا تك ــية. ربّم والروس

ــا  ــتعمار«؛ لعلّه ــنة الاس ــم، لـ«أنس ــوّه، والمعمّ ــل المش الحاص

أقــى مــا يمكــن أن تصــل إليــه عاطفــة المســتعمر؛ 

ــإن  ــمّ ف ــن ث ــه«، وم ــيادته مع ــتجلب س ــتعمر يس لأن »المس

ــذا،  ــع. هك ــيدّ والتاب ــة الس ــن عاق ــزّل إلا م ــه لا تتن عواطف

مثــاً، تتــلألأ عينــا أحمــد في ناظــري شــطاينبرغ حــين يقــف 

ــا كمــا تتــلألأ في ناظريــه  ــا«، تمامً بــين يــدي ســيدّه »متأدّبً

ــس«. ــه »الحبي ــا حيوان عين

أغنية عربية

في سكون الليل سمعتُ أغنية يتيمة؛

في الطريق العام وحيدًا غنىّ العربيُّ

نغماتٍ ليست لها رنةّ تحنان ولا انسياب عذوبة

وجلسوا دون أن ياحظوا قلبي

ظلّ رجع الأغنية يرنّ ويصدح

كألم لا اسم له.. كحزن با عامات

كما لو أن كائناً عجائبيًّا

طفا ليفرس قسماتِ الليل وشجونه الكبيتة

يبتعد صوت المغنيّ وتمّحي كل الأحجيات

ولا يفزّ بي شجو فرحٍ أو أسًى

بعَد أن ينتهي الغناء فقط يسُتأنف الليل

ويغور الصوت في فم الصمت

وكأن مشهد الليل انسدل فجأة

بينما أغنية العربي في رمقها الأخر:

ينحبس فضاء الطبيعة الكثيف وراء قضبان الصمت

وتنطبق عين الليل الكئيبة.

أحمد
ــش ذاك المجهــول أمــام  لنحــو جيــل كامــل لّمــا يــزل يهُمَّ

ــن  ــودا كمواط ــه في يه ــام مكوث ــوال أيّ ــاد. ط ــعب الب ش

ــه.  ــتقبل في موطن ــوّلات المس ــك تح ــأ يماح ــم يفت ــت، ل صام

ومــع تعاقــب الأيــام، بلّغتــه الصدفــة معرفــةَ فتــىً عربــي- 

ــتان. ــى البس ــد فت ــه أحم إن

قابــل المجهــولُ أحمــد للمــرّة الأولى وهــو فتىً في الخامســة 

عــرة؛ وكان ذلــك في المــرّة الأولى التــي جلــس فيهــا القــادم 

ــه المدنــي الآخــر في البســتان الــذي  ــة مــع صاحب مــن المدين

ــه  ــه، ذهن ــف، دون إدراك من ــدّ الضي ــاء. أع ــت الم ــوي بي يح

لمــرأى شــخص جديــد، لأن مالــك الأرض رفــع صوتــه، ونادى 

ــد،  ــادة: »أحم ــر الس ــس نذي ــبرة لا تعك ــين بن ــرّة ومرّت م

ــق العريــض  ــا عــبر الطري ــا، أطــلّ مقربً ــن أنــت؟«. وهن أي

الــذي يتوسّــط البســتان أجــرٌ مــن العــرب، ســائرًا بقامتــه 

ــيدّه  ــداء س ــق ن ــث انطل ــجار، حي ــة الأش ــة إلى أجم المنتصب

ــعُ  ــع وق ــم يرتف ــكناز. ل ــدى الأش ــي ل ــاء كالت ــة لَكْن بعبريّ

ــيد  ــاود الس ــين ع ــلطة ح ــاء الس ــل إضف ــن قبي ــوت م الصّ

ــره،  ــتعجل في مس ــذ يس ــي أخ ــن الصب ا. لك ــددًّ ــداء مج الن

وفي هرولتــه بــدا وكأنــه يقيــس خطواتــه، والــرداء البرتقــالي 

ــج  ــد بوه ــه، اتقّ ــص قدمي ــط إلى أخم ــذي هب ــط، ال المخط

الشــمس وضاعــت تفاصيلــه مــن المشِــية المتعجّلــة. وعندمــا 

بلــغ الجالســين، اقــرب إليهــم كأتــمّ مــا يقــرب النــاس مــن 

ــة، وفي الحــال تــلألأت  ــة الســام العبريّ بعضهــم، ألقــى تحيّ

ــرات  ــد نظ ــالي يزي ــر والبرتق ــن؛ نظ ــام الحاضَريْ ــاه أم عين

الرجــل الرقــيّ إبراقًــا. إنهــا النظــرة التــي تجيــد تصويــب 

ــرق  ــلطات. أط ــض الس ــة إزاء بع ــة وساس ــا بخفّ بريقه

لبرهــة ولــم ينبــس ببنــت شــفة إلى ســيدّه؛ ولكــن بوصفــه 

فتــىّ جَلِــدًا لا يتغافــل عــن أمــرٍ حتـّـى في نوائــب دهــره، أدار 

ــين  ــوداوين مقطّرت ــين س ــب- عين ــف الغري ــه إلى الضي عيني

ــق  ــرار. بري ــا ق ــان ب ــا غائرت ــة، وحدَقَتاهم ــة عنبريّ بصبغ

هاتــين العينــين- المذهّــب، والمبهــم- يلهــب المجهــولَ حماسًــا، 

ــي  ــره دون الصب ــح نظ ــتطيع أن يكب ــكاد لا يس ــى ي حت

العربــي هــذا، الــذي ينظــر إليــه بإطــراء اللقــاء الأول، وقــد 

ــم أن  ــا- رغ ــف متأدّبً ــة إذ وق ــالي وداع ــرداء البرتق زاده ال

ــزة. ــم يــدم ســوى فــرة وجي ــادل النظــرات هــذا ل تب

ــادلان  ــيدّه، يتب ــر وس ــتان، الأج ــا البس ــدأ صاحب ــمّ ب ث

ــا  ــدا فيه ــي ب ــة، الت ــؤون اليوميّ ــث في الش ــراف الحدي أط

ــبب  ــا بس ــين، ربم ــين الاثن ــأناً ب ــى ش ــر أع ــب الأج جان

ــدّة  ــع ح ــة م ــة ناصع ــق عبريّ ــذي ينط ــانه ال ــكيمة لس ش

ــداد  ــى امت ــات، ع ــك اللحظ ــة. وفي كل تل ــع الإيقاعيّ في المقاط
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المحــاورات والتجــوال قريبًــا وبعيــدًا بــين مخابــئ الأشــجار، 

ــدّ  ــد ش ــاك، وق ــا وهن ــه هن ــر خطوات ــل الزائ ــذّ الرج غ

ــياء  ــف الأش ــرأى صفائ ــاً، م ــاً غريب ــه مدنيّ ــه، بوصف ناظري

ــد بوابــات بســتان واســع. لكــن خــال مكوثــه  المكوّمــة عن

هنــاك في غضــون تنهيــدات النســيم، وطنــين النحــل الــذي لا 

يبــارح، لّمــا تـُـرك ســاعة في فــراغ الانتظــار، مهجــورًا ومهمــاً 

ــزًا كلّ قــواه  حتــى أوان الموعــد- ظــلّ، بــدلًا مــن ذلــك، مركّ

ــر في  ــيده- ووق ــر وس ــخصين –الأج ــن الش ــة إلى هذي التأمّلي

ــي،  ــبر التأمّ ــذا الس ــل ه ــيّ، في مجم ــب الصب ــه أن جان ذهن

ــك الأرض  ــب مال ــن جان ــأناً م ــى ش ــرى أع ــارة أخ ــدا ت ب

اليهــودي؛ لأنّ المجهــول، خــال تلــك التأمّــات، اســتذكر أمــرًا 

مــن أيـّـام مراهقتــه، وفي تافيــف الذكــرى كانــت ثمّــة إجابــة 

عــى لغــز الفتــى المذهّــب العينــين. كان ذلــك أثنــاء مكــوث 

المجهــول في البلــدة، حيــث عــاش بعيــدًا عــن الأهــل، ثــم كان 

يعــود إلى بيــت العائلــة ليتمّــم مراهقتــه المبعثــرة. مــرّ عليــه 

معظــم فصــول تلــك الفــرة في صفــوف المناحــة المســتأجَرة 

ــا في  ــن المنهــاج التعليمــي؛ وأيضــا في مكوثــه غالبً حيــث يلُقَ

الغرفــة الخلفيــة الصاخبــة، المكشــوفة أمــام الشــارع، حيــث 

كان يــدرس بتــبرمّ مــا اجــرّ مــن علــوم مختلفــة، وأحيانًــا 

ــتقبلية لا  ــا مس ــه أحداثً ــوّر لنفس ــد يص ــات التبل في لحظ

ــدن  ــاء بعــض خرمشــات القــط الل ــه في الأثن تتحقــق- وتنال

والمشــاكس، الــذي تتــلألأ نظــرة إطــراء وديعــة وتالــدة مــن 

ــروه  ــن ف ــد م ــف وتال ــذا دفءٌ رهي ــين، وك ــه المذهّبت حدقتي

البرتقــالي. كان يطــلّ عليــه آخــرون مــن العائلــة عــن رغبــة 

أو مــن فــراغ وبطالــة. الجــدّة المنرحــة دائمًــا لــدى قدومهــا 

كانــت ترخــي كذلــك كفّهــا الهزيلــة مــن حــين لحــين عــى 

ــك  ــانه في تل ــدّ لس ــذي يم ــس، ال ــوان الحبي ــذا الحي ــرو ه ف

ــج.  ــاج والغُن ــن الانزع ــج م ــه، في مزي ــد بدن ــة ليمسّ اللحظ

وهــو، طالــب اليشــيفاه الشــديد الماحظــة، متــى مــا لاحــظ 

الحيــاة في صــورة أسراب مــن الوميــض لا يعــود قــادرًا عــى 

احتمــال العيــون الوامضــة لذلــك الحيــوان المحبــب. وفي كثــر 

ــوّة  ــح في ه ــوده، يطي ــتغرق في رق ــا يس ــان، عندم ــن الأحي م

ــاضي  ــك الم ــه لبَ ــب علي ــي تقلّ ــدّة الت ــاوس الممت ــد الوس أح

ــاء:  ــر في الأرج ــن وينت ــا كام ــوتٌ م ــرج ص ــاضر. يخ والح

ــا،  ــرف جميعه ــة الغ ــدش أروق ــلِّ تخ ــط المنس ــدامُ الق أق

ــا  ــو أنه ــا ل ــة، كم ــر عادي ــأة غ ــمعَ الأذن وط ــى تس حتّ

وشوشــة متعاليــة تتدحــرج خلســة- وشوشــة طاغيــة تأتــي، 

ــن  ــاوس المقهوري ــى كل وس ــاب الإراك، ع ــن غي ــة م في لحظ

ــم. ــتغرقين في رقدته ــيّن المس ــر اليومي والب

ــب  ــار صاح ــه، ص ــول في تأمّات ــم المجه ــا كان ينع وبينم

الأرض واقفًــا إلى جانبــه بالفعــل وجــدد لــه واجــب الضيافــة. 

ــى  ــأة- رم ــه فج ــن غفوات ــتفيق م ــخصًا يس ــه ش وبوصف

ســؤالًا خاطفًــا: كيــف يتحــدّث أجــر عربــي لا يــزال طــريّ 

العــود اللغــة بلســان عــبريّ ســليم؟ فأجــاب الثانــي: ألا ترى 

ــا  ــة م ــادَ خيم ــر، أوت ــتان الآخ ــف البس ــد، في تافي ــن بعي م

مصنوعــة مــن الجلــد؟ لــديّ هنــاك عائلــة عربيــة حارســة- 

ــاك  ــد هن ــبر الول ــد ك ــة؛ لق ــة المخلص ــل البدوي ــن العوائ م

ــة  ــل الإجاب ــمع الرج ــي. يس ــة مث ــدّث العبري ــار يتح وص

ــي  ــة: دعن ــا موارب ــول ب ــمّ يق ــألة، ث ــى المس ــض ع فيقب

أذهــب لبرهــة إلى مــكان الخيمــة، وحــدي فقــط، وأعاينهــم 

ــدة إلى  ــادّة واح ــوره ج ــورَ عب ــا. وف ــن م ــن مكم ــاً م قلي

قلــب البســتان، انحــرف جانبًــا وطفــق متقصّيًــا أثــر كِــرَ 

الشــجر، وغايتـُـه أن يجــد موضــع الفتــى الــذي يحتطــب، لأن 

ــد الأجــر اليافــع عندمــا خــرج. وحــين  المعزقــة كانــت في ي

وجــده أخــراً، رآه واقفًــا بظهــرٍ منحــنٍ وقدمــين منفرجتــين 

ــه، وفي  ــى أخمص ــه حت ــالي يلفّ ــة، ورداؤه البرتق ــى المعزق ع

ــوى سّر  ــزّ أيّ سّر، س ــدة لا ين ــن المكاب ــة م ــماته المنقبض قس

ــال. ــدى العمّ ــذي ل ــد ال العــرَق التال
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